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فصل

للّّهوغضبًامتأولًاالكفرأوالنفاقإلىالمسلمنسبإذاالرجلأنوفيها:

علىيثاببلبه،يأثملابل،بذلكيكفرلافانهوحظِّهلهواهلاودينهورسوله

ويُبدِّعونيُكفِّرونفإنهم،والبدعالأهواءأهلبخلافوهذا(.)1وقصدهنيته

وبدعوه.كفروهممنبذلكأولىوهم،ونحلهمأهوائهملمخالفة

فصل

الكبيرةبالحسنةتُكفَّرقدالشركدونمماالعظيمةالكبيرةأنوفيها:

اشتملتمافإنبدرًا؛بشهودهمكفَّرًاحاطبِمنالجَسُّوقعكما،الماحية

ورضاهلهااللّهمحبةمنوتضمَّنته،المصلَحةمنالعظيمةالحسنةهذهعليه

سيئةعليهاشتملتمماأعظمُبفاعلها-لملائكتهومباهاتهبهاوفرحهبها

الأضعفعلىالاقوىفغلبلها،الدّهبغضمنوتضمنتهالمفسدةمنالجس

.مقتضاهوأبطلفأزاله

الحسناتمنالناشئينوالمرضالصحةفيسبحانهاللّّهحكمةوهذه

فيتعالىحكمتهنظيروهي،ومرضهالقلبلصحةالموجِبتَين)2(والسيئات

ويَصيرالمغلوبيقهرمنهماالأقوىفإنَّ،للبدناللاحِقَينوالمرضالصحة

وتلكوقضائهخلقهفيحكمتهفهذه؛الأضعفأثريذهبحتىلهالحكمُ

.وأمرهشرعهفيحكمته

)إِنَّ:تعالىلقولهبالحسناتالسيئاتمحوفيثابتأنهكماوهذا

ذلكقالمَنإكفاريَرَلممن"باب:فقالالادبكتابفيبذلكالبخاريبوّبوقد(1)

باختصار.معلَّقًاحاطبقصةأوردثم،جاهلًا"أومتأولًا

".الموجبين":الأصولسائروفي.ففيكذا2()
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يرَ!بَاَتختَابوْاإِن):لىتعاوقولِه،،411:هودأ!ولّمجاتآهِتنيُذلخَسَتَتِأ

))وأتبع:!نرِووقولِه31،،]النساء:نَح!سَئاتِض!نُكَفِّزعَنهُلُتهَؤتَمَا

)يخأ!ا:تعالى)2(لقوله،عكسهفيثابتفهوتمحُها")1(=الحسنةالسيئة

)يائهُّاوقولة2،،46:]البقرةههولأَذَىوَأبِالمَنِّصحَدَقَتِكوُتئطِوالَاءَامَنُوْأآلَّذِينَ

لِجَعضٍتقَؤِللمجقَرِبَعَضِح!بِأولَهُفَّبىِّوًلاتجهَرُواْاصَؤثِأَضَوتَكؤُفَؤقَلَاتَزفَعُواإَمَواْلَّذِيفَاَ

أرقمبنزيدعنعائشةوقول2ِ،،:]الحجرات!أَغمنكُؤؤَاَنتُضلَالتَث!عُرُولنَأَنتَحْبَطَ

")3(،يتوبأنإلا!اللّهرسولمعجهادهأبطلقد"إنه:بالعينةباعلما

ترك"من"صحيحه")5(:فيالبخاريرواهالذيالحديثفي!ي!)4(وكقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حديثمن(1/45)والحاكم(1)879والترمذي2(4513)أحمدأخرجه

حسن.حديث:الترمذيوقالادلَّهُ!ثكَئهُ،رَذرأبيعنشبيبابيبنميمون

كمامعاذعنعنهفروي،شبيبأبيبنميمونعلىالحديثإسنادفياختلفوقد

مرسلوكلاهماوغيرهما،(السابق)عقبوالترمذي2(1،29502)889أحمدعند

عنولاسيما-كليهماعنللحديثأنعلىمعاذ.ولاذرأبيمنيسمعلمميمونًالأن

انظر:.بمجموعهاالألبانيصححهوقد،وتعضدهتقويهومتابعاتشواهد-معاذ

(81)الحديث"والحكمالعلومواجامع(1701،7201،7501)لهنّاد"الزهد"

332(.4751،0،)1373"و"الصحيحة

"."كقولهز:

والدارقطني365(/01)""الأوسطفيالمنذروابن(24811)الرازقعبدأخرجه

فيوقوّاهالمؤلفحسّنةوقد33)،0)5/""السننفيوالبيهقي03(00،330)2

.(2574،964/)"السنن"تهذيب

("."ولقوله:ن،ب

الأسلمي.الحُصيببنبريدةحديثمن495()برقم
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علىالدالةوالاَثارالنصوصمنذلكغيرإلى"،عملةحبطالعصرصلاة

لِمامنهاالقويأثروإذهابِبعضًابعضهاوإبطالوالسيئاتالحسناتتدافع

.والإحباطالموازنةمبنىهذاوعلى(،1)دونه

ولهذا،ويتحاربانيتصاولانالعصيانومرضالإحسانفقوةوبالجملة

وتناقصٍانحطاطٍوحالةُ،الهلاكإلىوترامٍتزايدٍحالةُالقوةهذهمعالمرض

أحدهمايقهرأنإلىوتقابُلٍوقوفٍوحالةُ-،المريضحالاتخيروهي-

القلبفحظ-المناجزةساعةوهو-البُحران)3(وقتحلَّ)2(هـاذاالاَخر.

فعلوقتيكونالبحرانوهذا،العطبوإماالسلامةإماالخُطَّتين)4(:إحدى

سخطةتوجبأوومغفرتَهتعالىالربرضىتوجبالتي(الموجِبات)ه

عنوقال")6(،رحمتكمُوجِباتِاسألك":النبويالدعاءوفي،وعقوبته

نأإلا("،دونهبمامنهاالقويأثر"وذهاب:والمطبوعالاصولسائروفي،ففيكذا(1)

بمعنى.("بهو"ذهبءَ"الشيو"أذهبز.د،،صمنساقطة"منها"

تصحيف.("،"دخل:المطبوع،س،ث2()

،والمرضالإنسانطبيعةبينالحاصلالتدافعفيالفصلساعةهو:البُحرانوقت)3(

البُحرانكانوإذا،العطبإلىوإماالصحةإلىإمادَفعةًالمريضحالتتغيروعندئذ

درجةفيسريعوانخفاضغزيرعرقيصحبهمافكنيرًاالصحةإلىالحمّىفي

منالعربيةفيفيماالأصيل"القول:انظر.الأصلسُريانيةكلمةوهي.الحرارة

الرحيم.عبد.فللدكتور"الدخيل

."الخَطَّينأحد":زد،،ص(4)

".وعقوبتهسخطةتوجبأو...":سيأنيلأنهتحريف،""الواجبات:المظبوعس،،ث5()

أشهرها؛سأوبنوشداد،وأنسمسعود،وابن،فىأوأبيابنحديثمنذلكروي)6(

=وقال(1384)ماجهوابن()947الترمذيعندالحاجةصلاةفيأوفىأبيابنحديث
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اللّّه،رسوليا:وقالوارجللمجي!النبيإلىورُفع(،1)"طلحة"أوجبيومئذ:طلحة

)2(.عنه""اعتقوا:فقال،أوجبقدإنه

ورسولةاللّّه:قالواالمُوجِبتان؟"مط"اتدرون:الصحيحالحديثوفي

باللّهيشركماتومن،الجنةدخلشيئًاباللّهيشركلامات"من:قال،أعلم

)3(.النار"دخلشيئًا

السمبمنزلةفهماوأصلها،الموجباترأسوالشركالتوحيدأنيريد

قطعًا.المُنجيوالتِرياققطعًاالقاتل

وتُضعفها،قوَّتَةتوهنلازمةرديَّةأسبابلهتعرضقدالبدنأنوكما

الموادُّتلكتحيلهابل،النافعةوالأغذيةالصالحةبالأسبابمعهاينتفعفلا

صالحةموادُّبهتقوموقدمرضًا،إلابهايزدادفلاوقوتها،طبعهاإلىالفاسدة

تضرُّهتكادفلاوأسبابِها،الصحةمنوتمكُّنهقوتهتوجبموافقةوأسباب

موادُّفهكذاطبعها=إلىالفاضلةالموادتلكتحيلهابل،الفاسدةالأسباب

حديثعدابمرّةواهيةالجميعوأسانيد؛مقالإسنادهوفيغريبحديث:الترمذي

"الصحيحة"وانظر:.مقارِبباسناد927()7/"الكبير"فيالطبرانيعندشدّاد

2(.09)8"و"الضعيفة)3228(

923(.)ص:وانظر233(،)صتخريجهسبقوقدأُحُد،يوموذلك(1)

بالقتل،النارَ:يعني""أوجب:وقولهالنار".منمنهعضوًامنهعضوٍبكلاللّّه"يُعتق:تمامه2()

داودوأبو(21061،85961)أحمدأخرجهوالحديث.داودأبيروايةفيكما

والحاكم(043)7حبانوابن(4872-0487)""الكبرىفيوالنسائي693(4)

9(.)70"الضعيفة"انظر:.ضعيفوإسناده،الأسقعبنواثلةعن2(12)2/

النبيأتى:لفظهأنإلاجابرحديثمن(151)39/ومسلم(00521)أحمدأخرجه)3(

إلخ.."..مات))من:!شًيماللّّهرسولفقال؟الموجبتانما،اللّّهرسوليا:فقالرجل!!يمّ
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.وفسادهالقلبصحةِ

معنفسَهوبذلِهبدرٍشهودعلىحملتهالتيحاطبٍإيمانقوةفتأمل

بينوهموأقاربهوعشيرتهقومهعلىورسولَهاللّهَوإيثارِهع!ي!اللّّهرسول

إيمانهحدِّمِنفلَّولا،عزمهعِنانذلكيَثْنِولم،بلدهموفيالعدوِّظهرانَي

الجسِّمرضجاءفلما،عندهموأقاربهوعشيرتهأهلُهلمنبالقتالومواجهته

المريضوقامالمرضفاندفعصالحًاالبحرانفكان،القوةهذهإليهبرزت

مرضعلىاستعلتقدإيمانهقوةالطبيبرأىولماقَلَبة)1(،بهيكنلمكأن

"ومافِصاد،إلىالعارضهذايحتاجلا:فَصْدهأرادلمنقالوقَهَرتْهجسه

".لكمغفرتفقدشئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعاللّهلعليدريك

بلغالذينالخوارجمنوأضرابهالتميميالخويصرةذوهذاوعكس

عملَهالصحابةأحدُيَحقرحدٍّإلىوالقراءةوالصيامالصلاةفياجتهادهم

"اقتلوهم:وقال)2(،"عادٍقتلَلأقتلنَّهمأدركتهم"لئن:فيهمقالكيف،معه

أديمتحتقتلى"شر:وقال)3(،"قتلهملمناللّّهعندأجرًاقتلهمفيفان

الفاسدةالموادتلكمعالعظيمةالأعمالبتلكينتقعوافلمالسماء")4(؛

فاسدةً.واستحالتالمهلكة

النفي.فيإلاقلبة""يُستعملولا.علّةولاألمبهيكنلمكأنأي(1)

سعيد.أبيحديثمن(4601)ومسلم7432(4،334)البخاريأخرجه2()

علي.حديثمن(01/451)66ومسلم6(11،365705.039)البخارياخرجه)3(

ماجهوابن3(000)وحسَّنهوالترمذي2(1512،283122،4123)أحمدأخرجه(4)

أمامةأبيحديثمن(2941/)والحاكم(241)8/الكبير""فيوالطبراني()176

بعضًا.بعضهايشدحسانبخأسانيدآ!كَئهُللَّه
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ينتفعلمنفسهفيكامنةًالمهلكةالمادةكانتلما،إبليسحالَوتأمل

الذيوكذلكبه،أولىهووماشاكلتهإلىورجعطاعاتهمنسلفبمامعها

وأضرابه،الغاوينمنفكانالشيطانفأتبعهمنهافانسلخآياتهاللّّهآتاه

الإكسيرفهي،والهمموالنياتوالمقاصدالسرائرعلىفالمُعوَّل؛وأشكاله

التَوفيق.وباللّّهخَبَثًا،يردُّهاأوذهبًاالأعمالنحاسيقلبالذي

بهاوانتفاعهإليهاحاجتهوشدةالمسألةهذهقدريعلموعقللبلهومن

خلقهفيوحكمته،سبحانهاللّهمعرفةأبوابمنعظيمٍبابعلىمنهاويطَّلع

الروحإلىوالألماللذةوإيصال،الموازنةوأحكامِ،وعقابهوثوابهوأمره

بالغةمقتضيةبأسبابذلكفيالمراتبوتفاوتِوالمعاد،المعاشفيوالبدن

كسبت.بمانفسكلعلىقالمهوممن

فصل)1)

عليهم،والإغاررالعهدَنقضواإذاالمعاهدينمباغتةجواز:القصةوفي

يجوزفلابالعهدبالوفاءقائميندامواماوأما.إليهمبمسيرهيُعلمهملاوأن

سواء.علىإليهميَنبِذحتىذلك

فصل

وشوكتهموقوَّتهمالمسلمينكثرةإظهار)2(استحباببلجوازوفيها:

أمركما،الإسلامملوكيفعلكما،الإمامإلىجاؤواإذاالعدولرسلوهيئتهم

يحبسأنالعباسَوأمر،مكةإلىالدخولليلةالنيرانلإيقاد!يوّالنبي

الاَتية.الفصولخمسةفيوكذاد.ص،فيبياضمكانه(1)

.المطبوعمنسقط"إظهار")2(
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